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2 ا + واعظ القلوب (الموت) 


عامس الطسطدلم 


-١‏ حقيقة الموت والحثُ على الإكثار من ذكره والاستعداد له. 


"- فوائد وثمرات الإكثار من ذكر الموت. 


الهدف من الخطبة: 


التذكير بهذا المصير المحتوم؛ وترقيق القلوب للاستعداد والتأهُّب له بالعمل الصالح والتوبة والرجوع إلى الله تعالى؛ وبيان ثمرات الإكثار من 
ذكر الموت والاستعداد له. 


مقدمة ومدخل للموضوع: 

أيها المسلمون؛ عباد الله لقاؤنا اليوم مع موضوع هو من الأهمية بمكان» موضوع يتعاّق بإيمان العبد؛ بل لا يستقيم ولا ينفع إيمان العبد إلا إذا 
آمنِ وصدّق به؛ وعمل له؛ موضوع لو آمن به العبد لاستقام حالهه وصلحث سريرثه وعلانينه فإذا تذكّرّه المذنب العاصيء كان رادهًا له وإذا 
تذكرَه الطائع المجتهد» كان حافرًا له في اجتهاده. 


إن واعظ القلوب والزاجر عن الذنوب» إنه الموت؛ حقيقة من الحقائق؛ لكنها غائبةٌ عند كثير من الناس؛ قال الله تعالى: ( وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَؤتِ 
بِالْحَىّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنهُ تَحِيدُ ) [ق: 9 إنها ١‏ الكبرى؛ فكل حي سيفنى؛ وكل جديدٍ سيَبْلى» وما هي إلا لحظةٌ واحدة في مثل غمضة 
العين أو لمحة البصر تخرج فيها الرُوح إلى بارئهاء فإذا العبد في عداد الأموات. 


ذهب العمر وفاتء يا أسير الشهوات» ومضى وقتك في سهو ولهو وسباتء وبينما أنت على غيّك حتى قيل قد مات. 


عباد الله بينما نحن في غفلة الحياة ومع صباح كل يوم بينما تُطالِع الأخبار والمواقع أو قد تُفاجأ باتصالٍ أو رسالةٍ أو غير ذلك؛ أن فلائا مات» 
وقد كان في كامل صحَّتِه وعافيته! وذلك مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ من اقتراب الساعة أن يَظْهَرَ مَوْتُ الفجأة))؛ [رواه 
الطبراني وحسّته الألباني]. 
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نه الموت الذي كتبه لله تعالى على جميع الخلائق» فكما أنه خلق الحياة فإنه خلق الممات» قال لله تعالى: ( الذي خَلق المؤت والح 
أَحْسَنُ عَمَلَا وَهُوَ العَزِيز الْعَنُورُ ) [الملك: 2]» فما من نفس على هذه الأرض إلا وكتب الله تعالى عليها الموت؛ قال الله تعالى: ( إِنََ مَيَتُ وَإَُِمْ 
مَيَتُونَ ) [الزمر: 30]: فكيف بغيره من الناس؟! 


من الكل ذائقه؛ قال الله تعالى: ( كُلُ نَفْسٍ ذَائِقَةُ مؤت وَإِنّما تُوَفْنَ أَجورَكُمْ يوم الْقِيَامَةٍ قَمَنْ ُخزْح عَنَ النّارِ وَأَدحِلَ الْجَنّة قد قار وَمَا 


الْحيَاةُ الدُنيا إلا متَاعٌ الْعْرُورٍ ) [آل عمران: 185]. 


بالموت تفنى أعمار الخلائق وتنقضي؛ قال الله تعالى: ( كُلُ ثَيْءٍ الك إلا وَجْهَهُ لَه الْحكم وَإِلِْتُرْجَعُونَ ) [القصص: 88]؛ ( كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فانٍ 
* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ دو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَامِ ) [الرحمن: 226 27]. 


الموت واعظ القلوب؛ والزاجر عن الذنوب؛ فلم نجد واعظًا للقلوب كالموت؛ ولم نذكر زاجرًا عن الذنوب كالموت؛ قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((كَقَى بالموتٍ واعِظا))» ((من لم يتّعظْ بالموت فلا واعظ له))؛ وصدق ابن مسعود رضي الله عنه إذ يقول: الستّعيد من وُعِظ بغيره. 


الموتٌ لعظم أمره سمّاه الله تعالى بالمصيبة؛ قال الله تعالى: (١‏ فَأَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ) [المائدة: 6؛؛ وأي مصيبة أعظم من أن يترك العبد 
ماله وولده وأهله؟! وأي مصيبة أعظم من أن يُعاني العبد سكرات الموت وثيدّتّه وأهواله؟! كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سكرات 
الموت: ((لا إِلّه إلا الله إِنَّ لِلُمَْتِ سَكّرّاتِ)): وقال كعب رضي الله عنه في وصف الموت: كغصن كثيرة أشواكُه؛ أدخلت في جوف رجل 
فأصاب كل شوكة كل عرق فيه؛ ثم نزعت منه مرةٌ واحدةٌ بقى منه ما أبقى؛ وأخذ منه ما أخذ؛ وقيل لأحدهم عند احتضاره: كيف تجد نفمتك؟ 
قال: أجد أن السماء أطبقت على الأرض وكأني أتنفس من تَقْبِ إبرة. 


الموت أَولُ منازل الدار الآخرة؛ فمنه ينتقل العبد من دار إلى دا؛ الموث الذي لا هروب منه ولا فرار؛ كما قال الله تعالى: 
تَفِرُونَ مِنْهُ ريم ) عَالِم بما كُنْتُمْ تَعْملُونَ ) [الجمعة: 8]» فمهما تحصن من التحصينا » سيأتيه ملك 
الموت؛ كما قال تعالى: ( أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأَتِ بكُمْ الله جَمِيعًا ) [البقرة: 148]» (٠‏ ليما كرثوا ركفم العرت ولز كع في إزوج يد 

ال ؛ فلو اجتمع أطِياء الأرض جميتاء وكان بعضهم لبعض ظهيرًا ما استطاعوا أن يدوا نفسًا واحذا؛ ولذا فهو أعظم تحذ تُحَدّى به الله تعالى 
ا ا مَوْت إِنْ 6 
وحتى لإاتتيب هذه الحقيقة حلا فلقد ا هكم 


اْرُود م أفاطر: 1 


هذه هي الدنيا من عاش فيها مات؛ ومن مات فات؛ وكل ما هو آتٍ فهو آت؛ كما قال تعالى: ( مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَهِ فإنّ أَجَلَ الله لَآتِ وَهُوَ 
الستمِيعٌ الْعلِيمُ ) [العنكبوت: 5]. 


والتحذير من الغفلة عن الموت ومن مظاهر هذه الغفلة طول الأمل؛ كما قال تعالى: ( ذَرْهُمْ يَأكلُوا و: الأمل قستؤف يَعْلَمُونَ © 
[الحجر: 3]» وقال تعالى: ( أَقْرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ * َم جَاءَهُعْ ا كَانُوا يُوعَدُونَ * ها أَغْنى عَلْهُمْ ما كَانُوا يُمَتَعْونَ ) [الشعراء: 205- 
7+ ولتقوية هذا المعنى فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُربَى الصحابة على عدم طول الأمل؛ ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي 
اللّه عنهما قَالَ: أخَذْ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بِمَ فقال: ((كُنْ في الذئيا كأنّكَ غريبٌ أؤ ابر سبيل))؛ وَكَانَ ابنُ عمرّ يقول: (إذا أضَيْت 
قلا تَنْتَظِرٍ الصّباح» وإذا أَصْبَحْت قلا تَنْتَظِرٍ المَساءَء مِنْ صِحتِكَ لمَرّضكء ومِنْ حياتك لِمَوتِكَ)). 


وأمرنا بالاستعداد للموت وذلك بالإكثار من ذكره؛ واسمع إلى هذه الوصية الموجزة: ((أكُثْروا من ذِكْرٍ هادم اللَّذَاتَ؛ فما ذكره أحد في ضيق من 
العيش إلا ومنّعه ولا سَعَةٍ إلا ضيّقَها))؛ كلام مختصر وجيز قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة؛ وقال صلى الله عليه وسلم: ((الكيّس مَنْ دان 
نفسّه وعمل لما بعد الموت)). 
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وفي إشارةٍ من النبي صلى الله عليه وسلم إلى تذكّر الموت كل يومين قال: ((مَا حَقْ امري مُمْلِمِ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فيه يَبِيث لَيْلتيْنِ إلا وَوَصِيئُ 
مَكْتُوبَةَ عِنْدهُ))؛ وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل: من أَكْينُ الناس؟ فقال: ((أكثزهم ذِكْرَا للموت» وأكثرهم استعدادًا للموت» 
أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدّنيا وكرامة الآخرة))» وكان عمر بن عبدالعزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ثم 
يبكون حتى كأنَّ بين أيديهم جنازة. 


نسأل الله العظيم أن يُحمين لنا الخواتيم» وأن يجعلنا ممن إذا ذُكّر تذكّرء وإذا أَذْتَبِ استغقز. 


الخطبة الثانية 
فوائد وثمرات الإكثار من ذكر الموت: 


1- تذكّر الآخرة:؛ والتقلّل من الدنياء والرّضا بالقليل منها؛ فتهون عليه كثيز من مصائب الدنيا؛ ففي الحديث: ((زُورُوا القبورَ؛ فإنها تُذكّرُكم 
الآخرة)). 


2- الخوف من المعصية؛ والحث على تعجيل التوبة» والحياء من الله تعالى حق الحياء؛ فمن أكثر من ذكر الموت فإنه يستحيي من الله أن يُلاقيه 
على هذه المعصية؛ كما قال أحد السلف: "مَن أكثر ذكر الموت أكْرم بثلاثة: تعجيل التوبة, وقناعة القلب؛ ونشاط العبادة» ومن نسي الموت 
غُوقِب بثلاثةٍ: تسويف التوبة» وترك الرّضا بالكّفاف؛ والتكاسل بالعبادة". 


3- الرغبة في الطاعات والعبادات والتزوّد من الخير؛ فإن أقوى باعث على فعل الخير وترك الشر هو الإيمان باليوم الآخرء وأضرب لهم هذا 
المثال: فلو أن إنسانًا في جزيرة أو مكان فيه من الذهب والكنوزء وقيل له: سترحل بعد فترةٍ قليلة من هذا المكان؛ فعليك بِجَمْع ما تريد قبل انتهاء 
الفرصة؛ فكيف سيكون حالة في المسارعة والمبادرة والاغتنام؟! 


4- كثرة ذكر الموت يطرد كثيرًا من أمراض القلوب؛ زوال كثير من الحسد بسبب التعلّق بالدنياء ويطرد الكبْر والعجب من النفس. 


5- من أسباب حسن الخاتمة؛ فإنه يحت على محاسبة النفس والاستعداد للموت قبل نزوله. 


واعلم أن الإكثار من ذكر الموت له صور عديدة فمنها: 


» زيارة القبور كما في الحديث: ((رُورُوا القبورٌ؛ فإنها تُذكٌرُكم الآخرة)). 


٠‏ مشاهدة المحتضرين وهم يعانون سكرات الموت وتلقينهم الشهادة. 


» تغسيل الأموات أو زيارة مغاسل الأموات ورؤية الموتى حين يُغْسّلُون. 


٠‏ تشييع الجنائز والصلاة عليها وحضور دفنها. 


» تلاوة القرآن ولا سيّما الآيات التي تُذكٌر بالموت وسكراته. 
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٠‏ الاتّعاظ بالشيب والمرض فإنهما من رُسْل ملك الموت إلى العباد. 


٠‏ الإكثار من سماع الخُطّب والمواعظ عن الموت والقبر والدار الآخرة. 


وفي الختام؛ اعلم يا عبدالله» أن ملايين الموتى يتمنُون مثل الدقيقة التي تمرٌ من حياتك ليستثمروها في طاعة الله وذِكُره والتوبة إليه؛ فقد روى 
0 ((من صاحد هذا القبر؟)) فقالوا: 


كما قال لله تعالى عن أحوال النادمين: ( حَنّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ 
إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ ) [المنافقون: 10]. 


أسأل الله العظيم أن يُحمين لنا الخواتيم» وأن يتوفّانا وهو راض عنا. 
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